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في ذلك الـزمان، وكـانت واسـطة
الـنقل هـي الحـمـير والخـيــول.
وعـندمـا افتتح شـارع الرشـيد
كــانت العـربــات هي الــوسيلـة
الــوحيــدة التي يـسـتغل فـيهـا
اهــالـي بغــداد.. غـير انـــــــه في
عام 1891 دخلـت العراق عـربات
تسـمى )اللاندون( المانية الصنع
وسميت )الـربل( وكانت خـاصة
ببعض شخصيات بغداد. اما اول
سيـارة دخلت بغـداد فكـانت في
عـام 1908 جلبها )حمـدي بابان(

وقد دهش الناس لرؤيتها!
لـكـن الــصـحف الــبغــــداديــــة
الصـــادرة يوم 1926/11/20 تذكر
ان اول سيـارة سارت علـى شارع
الرشيـد هي سيـارة الملك فيصل

الاول بعد عودته من اوروبا!
عـــــام 1920 اســتـــــورد احـــــد
العـراقيـين عشـرة )ربلات( من
الهنـد وكــانت هــذه اول وجبـة
كبيرة تـدخل العـراق، وعنـدما
ظهرت الباصات الخشبية اضطرت
الحكـومـة الى اسـتيراد شــرطي
مـرور لتنظيم الـسير في الشوارع

وكان اسمه )ابوديا(!!
في يوم 1920/5/25 القـى الشـاعر
محمـدالبـصير خـطبـة عـصمـاء
بــسـبـب اعـتقـــال الــشـــاعـــر
)الـريـزلـي( وفي اليــوم التــالي
اصـــدر المـنـــدوب الـــســـامـي
البريـطاني امـراً بنفي الـدكتور
البــصير مـع ستــة آخـــرين الى

جزيرة هنجام.
اول الاشجار التي غرست في شارع

الرشيد كانت في آذار عام 1927.
اقـدم المحال المـوجودة، والى الان،
في شــارع الــرشـيــد هـــو محل
)شربت زبالة( الذي تأسس سنة
1900، ويــذكــر بعـض الـظــرفــاء ان
تأسيـس هذا المحل هـو اقدم من

تأسيس بعض الدول العربية.
كذلك يوجد والى الان محل قديم
آخـر هو )كعك الـسيد( المـؤسس

سنة 1906 . 
اقــدم الحلاقين المـوجــودين الى
الان هـو الحلاق )حـكمت( الـذي
حلق رؤوس الـسياسيين والادباء

والزعماء والباشوات والوجهاء!
في عــام 1932 زارت )الآنـســة( ام
كلثـوم بغـداد واحـيت حفلاتهـا
الغنائية في اوتيل الهلال، وكانت
صحـيفة الاستقلال آنذاك تشيد
بـالافتتـاح العظـيم لأول حفلـة
تحـييهـا سيـدة الطـرب.. وهـذا
الاوتـيل اصـبح الـيــوم خــانــاً
مـعزولًا عـن حركـة الحيـاة. اما
اوتيل )الجـواهـري( فقـد احيـا
حفلـة )ليس لهـا مثيل( لمـنفعة
تعــــاون الحلاقـين لــيلـــــــــــة

الجمعة 1929/10/7.
وفي رويـال سينمـا قدمت فـرقة
يــوسف وهبي عـروضـاً فـنيـة
مختلفـة وكذلـك فرقـة فاطـمة
رشـدي وفـرقـة جـورج ابـيض
ودولـت ابيـض؛ وعلـى مـسـرح
ملهـى الفــارابي غنـت المطـربـة
المصـرية سـعاد محمـد والفنـانة

راوية عام1932.
وفي عـــام 1935 وعلــى مــســرح
سـيـنـمــا سـنـترال اقـيـم نــزال
المـصــارعــة بين بـطل العــراق
)مجـيد لولـو( وبطل المانـيا)الهر

كريمر(.
في العــراق الملـكي والجـمهــوري
كانـت حرية الـصحافة مـتميزة
وكان الـوعي والقـومي يتنـامى
بـسبـب الاحتلال والاسـتعمـار،
ومن ابــرز الصـحف التي كــانت
تـصـــدر مـتخـــذة مـن شـــارع
الرشـيد مـكانهـا هي: اليقـظة/
اليوم/الحوادث/الوادي/الزمان/
البلاد/الاستقلال/ الحـرية/ كل
شـيء/الهاتف/ الـدفاع/ الـبلد...
الخ. عـام 1959 حــدثت محـاولـة
اغتيـال الـزعـيم عبـد الكـريم
قـاسم في شارع الـرشيد ، سـاحة
الغـريـري، قــريبــاً من تقـاطع
ســاحــة الــوثبــة، وتعــد هــذه
الحـادثة الاولى من نـوعها في هذا

الشارع..
استدراك: 

وهنـا لا بد من اسـتدراك امر له
خصــوصيـة تــاريخيـة تـتعلق
بـاغتـيال الـزعيم عـبد الكـريم
قـاسم، اذ كرس البعثـيون وعلى
مــدار ثلاثــة عقــود قــضيــة
مفــادهــا ان محــاولــة اغـتيــال
الـزعـيم قـادهـا صــدام بمعيـة
آخريـن، بضمنهـم الشاعـر عبد
الوهـاب الغـريري الـذي قتل في
تلك المحاولـة ووضع له تمثال في
شارع الـرشيد؛ في مكان المحاولة؛
غـير ان التـمثــال اسقـط بعــد
اسقــاط تمثـال صــدام، وكتـبت
الجمـاهير على قـاعدة التـمثال”
سـاحــة عبــدالكــريم قــاسم”.

)الازبـكيـة( الــذي عمــره والي
بغداد داود بـاشا عام 1818، وكان
هـــذا الجــــامع مقـــراً لـتجـمع
الاوزبـكستـانيين مع دوالـيبهم،
وكــان  هــؤلاء قــد جـــاءوا مع
العثمـانيين الى بـغداد وامتـهنوا
حــد الــسكــاكـين.. ثم جــامع
)المـراديـة( الـذي شيـد عمـارته
الوالي مـراد باشـا عام 1566. ثم
تطل واجهة جـامع )الاحمدية(
الـــذي شيـــد عمــارته الـــوالي
سلـيـمــان بــاشــا عــام 1796..
وبالـتوغل في الـشوارع يـطالـعنا
الجـامع المعروف )جـامع الحيدر
خــانه( الــذي شهـــد صفحــات
نضالية كـبيرة للعراقيين، حين
كــان مــركــزاً لــرجــال ثــورة
العـشــرين ومـلتقـى الخـطبـاء
والادبـــاء والثــوار والـشعــراء..
وقريباً مـن محلة )المربعة( يقع
جـامع )الـسيـد سـلطــان علي(
المشيـد عام 1892. وهناك مسجد
)حـيدر جلبي( قـرب الشـورجة
الذي شيد في عصر الوالي محمد
بـاشــا. وهنــاك معلم آخـر هـو
)جـامع مـرجـان( الـذي انـشـأه

امين الدين مرجان.
سيرة حية

السيرة الـذاتيـة لشـارع الرشـيد
تبـــدأ ولا تنـتهـي، لأنهـــا سيرة
عاصمة ودولة ورجالات تناوبوا
في الـظهور والاختفـاء واذا كانت
سيرته الـسيـاسيـة معـروفـة الى
حــد مــا عـبر كـتـب الـتـــاريخ
المـعاصـر، فإن الـسيرة الـيومـية
لهذا العجوز ذي اللحيـة الكثيفة
والشـارب الـكث منـزويـة خلف
ظلال كــثـــيرة، ظلــت في ادراج
المتقاعدين وسطور المخطوطات

المكتوبة عادة بمداد اسود.
وهـذا الـرجل )الـشـائب( الـذي
يسمـونه شارع الـرشيـد ما زال
حياً يتـنفس برغـم شيخوخته
المـثقلة بـسعال العـصر الجـديد،
ومخلفات البـيئة وسنحـاول هنا
الــوقـــوف في بعـض محـطـــاته
القديمة، يـوم كان فتياً تتناهبه
خيـول السـراي وتغطيه اتـربة

العصور كلها.
سيارة الملك فيصل الاول

لم تكـن بغداد تعـرف السـيارات

)وحـدة( واضحـة للشـارع حين
وصفه ان له )مقيـاساً انسـانياً(
علـى اسـاس انه يـسـاعـد علـى
اعطاء الشعـور بالالفة والانتماء
الانساني: بسب عرضه البالغ 12
متراً وارتفــاعه البــالغ 14 متراً،
فهو بهـذا الوصف يـساعـد على
بقـاء المقيـاس الانسـاني للـمارة
فــيه، وان الــــرواق المخــصــص
للـســابلــة علـى طــوله يعـطي
حماية جيدة من الشمس والمطر
ويفـصله حـسيــاً وبصـريـاً عن
ضوضـاء الشارع، كمـا ان للشارع
محدوديـة طولية قررتها اسباب
تخطيطيـة تاريخيـة، بمعنى ان
له بـدايـة ونهـايـة وله طـرفـان
مـسـتقـطبــان.. فــالـشــارع ذو
شـرفـات حـديـديـة مـزخـرفـة
وتفــاصيل زخــرفيــة دقيقـة
تعـطي للـشـارع اثـارة حـسيـة
وجمالية مستمرة. ومن منطلق
مـبــــدأ )الملـمــس( الجـمـــالـي
والعماري فإن شارع الرشيد كان
قد بدأ )ناعمـاً( في تكوينه العام
و )خـــشـنـــــاً( في تفــــاصـيـله
الـزخــرفيـة.. ومـن النــاحيـة
التخطيـطية فـإن الشـارع فصل
المـدينـة عن نهـر دجلـة وقطع
مجمـع بعض الاسـواق، كمـا ادى
الى زوال المحطـات النـهريـة التي
كانت تساعـد على تلاحم النهر
بصرياً ووظيفياً بالمدينة وحول
اتجـاه الاستعمـالات التجـارية في

المدينة بزاوية 90 درجة.
بعـد مـرور الـسنــوات الطـوال
عليه بدأ شارع الرشيد بالتحول
والــتفـكـك امــــام الــضغــــوط
الاستـثمـاريــة من الـقطــاعين
الخــاص والعــام، وذلك بـبنــاء
عشـرات العمارات الحـديثة التي
لا تمت الى الشارع بصلة معمارية
والتي افسدت خصوصية الشارع

وجماليته المميزة. 
جوامع الرشيد

علـى امتـداده وامتـداد سنـواته
الـطوال وقـبل ان يصبح شـارعاً
ذا اهـمـيــة قـصــوى في حـيــاة
البغــداديين اقيـمت الكـثير من
الجــوامع الـتي ظلت شــاخصـة
حتـى يـومنـا هـذا، فبـدءاً من
مـــدخـله الايمـن يـقع جــــامع

الشـماليـة ، وهنا يـشهد الـشارع
اول عقوبـة جماعـية للـمجتمع
العـــراقـي مـن خلال عـيـنـــة

السجناء المسخرين كرهاً !
في عـام 1926 تم تعـديل الـشـارع
وتبلـيطه بــالاسفلت لأول مـرة
وقــد اشـــرف علـيه المهـنــدس
الانـكلـيــــزي )كــــابــــان( وفي
الثلاثـينيـات أعيـد تعـميره من
جديد بسبـب الاهمال المتعاقب.
وفي الاربعينـيات تم توسيعه من
جديد . وفي الخمسينيات تعاقب
علـيه التعـمير والتهـديم لمـواقع
تــراثيـة وأثـريــة تحت ذريعـة
التـشجـير والتــوسـيع فــأزيـلت
ابواب بـغداد الـقديمـة.. وخلال
هذه السنوات التي عاشها الشارع
تحـت مطـرقـة الاحتلال بـدأت
ملامحـه تتـشـكل وحمل اسمــاء
مختلفـة: )الشارع الجـديد-شارع
الـنصر-هـندنبرك( وبعـد انتهاء
الاحتـــلال الـبريطــاني للعـراق
عـــام 1932 حمل الــشـــارع اسمه
الجديـد: شارع الـرشيـد، تيمـناً
بــالخلـيفــة الـعبـــاسي هــارون

الرشيد.
الشارع الرواقي

يعـد شـارع الــرشيــد من ابـرز
الـشــوارع الــرواقيــة في العــالم
العربي: واكـثرها تأصيلًا لفكرة
الــرواق الـعبــاسـي التي كـــانت
سائـدة في الاسواق المسقفة والتي
توفر الحمـاية المناخية والظلال
للــســـابلـــة، حـيـث الاعـمـــدة
الخارجـية فوق الارصفـة المطلة
على الـشارع، وهـي ذات بروزات
شـناشيـلية تـرتكز علـى اعمدة
خشبيـة بتيجان مقـرنصة على
الطريق مشكلة سلـسلة ايقاعية
على طول جانبي الشارع، وتشير
المـصادر المعمارية الى ان المهندس
المـعـــمــــــــار الانــكـلـــيــــــــزي
)جـي.ام.ويلسـون( كان قـد اعد
مخططاً لتنظيم بغداد وربما هو
الــــذي اقـترح نمــط الـــشــــارع
الـرواقي الـذي ينتـشر في الهـند
بسبب تشابه الظروف المناخية.
ولـعل المعمـارالـدكتـور احـسـان
فـتحي افضل من شخـص ميزات
هـذا الـشـارع حيـنمـا حـاول ان
يـضـع ميــزات عــامــة تعــطي

)الجنـرال نـاظم بـاشـا( أول من
فكر بإقامة هذا الشارع عام 1910
بطوله الممتـد من )باب كلو اذا -
البـاب الشـرقي حـاليـاً( وحتـى
)بـاب الـسـلطـات- بـاب المعـظم
حـالياً( لتسهيـل حركة الجيوش
التركيـة الـذاهبـة الى الـبصـرة .
ولما عرف سكان بغداد ان معظم
بيوتهم ستهدم ولن يكون هناك
تعـويض منـاسب لهم ، خـرجوا
بـتظـاهــرات احتجـاج واسعـة؛
ليشهد هـذا الشارع أول ردة فعل
جمـــاهيريــة قـبل ان يــولــد !!
وبــاتـســاع اصــوات الاحـتجــاج
واعتراض القنصليـة البريطانية
التي كانت بـناياتها تقع في محور
التهديـم وبتأثير من المـيسورين
والاثـريـاء ، تـداركت الحكـومـة
العـثمانيـة الامر بعـزل الجنرال
ناظـم باشـا ليكـون هذا الـوالي
ضحـية فـكرته وطـريدهـا على

وجه الدقة!
وفي عام 1915 امـر الجنرال خليل
بـاشـا قـائـد الجيـش العـثمـاني
وآخـــر ولاة بغــداد بـتـنفـيــذ
مشروع اقامة الشارع، بعد ان تم
تحـريـف مسـاراته، نـزولًا عنـد
رغبـة المتـنفذيـن والميسـورين ،
وافتتح في 1916/7/23، وهـو يوم
إعلان الدسـتور العـراقي وسمي
)خلـيل بــاشــا جــاده سـي( أو
)الجــاده العــامــة( أو )الجــاده(
لـلاختصـار ،، فظهـرت فيه اول
مــرة عــربــات )الـبرشقــة - او
البرجقـة( التي تجـرهـا الحـمير
والـبغال والخيـول ؛ ليكون الاول
من نــوعه في بغــداد والعــراق،
والاهـم بين الـشـوارع الحيـويـة
والمـركـزيـة الجـاذبـة للانـشطـة
التجارية والعمـرانية والخدمية
والثقافيـة ، وبات همـزة الوصل
الحـيويـة للشعـراء والسيـاسيين
والخطباء والـضباط عبر مـنافذ
الـترفيه اولللقـاءات الكـثيرة التي
انشئت عليه فيـما بعد كالمقاهي
والسينمات والجوامع والمنتديات
والمؤسسات الصحفـية والثقافية

.
وشهـد الـشـارع نــور المصــابيح
للـمـــرة الاولى بعــد سـنــة مـن
افـتتــاحه، فكــان مثـار دهـشـة
وعجب البغـداديين افتتنوا بهذا
الــشيء الـســاحــر الــذي بــدد
ظلامهم الى نـور مـنير فـأسمـوه
)الانتريك( وفي نفس السنة شهد
الـشـارع مـرور عـربـة يجـرهـا
حصـانـان وهي تـابعـة لـشعبـة
الاطفــاء ، جـــاءت لتـخمــد أول
حادث حـريق في محلة )خرطوم

الفيل(.
وبــدخــول الـبريـطــانـيـين الى
العـراق في 1917/3/11 كان الـشارع
عبارة عن أنقاض متروكة وممر
طـويل مـكتظ بـالاطيـان بحيث
يـضـطــر النــاس للخــوض فيه
عبـوراً الى الجهــة الثــانيـة، أمـا
الموسـورون فكانـوا يستخـدمون
الحمالـين لقاء )آنه( وهـي عملة
هــنـــــديــــــة صغــيرة ! لـكــن
المستعمرين الجدد درسوا أهمية
الـشــارع من كـونه رئـة بغـداد
ومــركـــزه النــشيـط وبــوابــة
للنشـاط الاجتمـاعي والسـياسي
فقــامــوا بــاخــراج الـسـجنــاء
المحكــومين بــاحكــام مــؤبــدة
لـتسخـيرهم في تسـوية الـشارع ،
وتكـسير الاحجـار الـثقيلـة التي
جلـبـت مـن جـبــــال العـــراق

كـما قـالت كـتب التـاريخ ، وهي
تصف دموية هـولاكو الذي جاء
بجـيــــوش جــــرارة مــن اجل
تحـطيم أسطورة مـدينة السلام
وإطفـاء جذوة التفتح الانـساني

فيها.
غفلة المستعمرين

لا أحــد يـتـكهـن بلحـظــة مـن
لحظـات الاستعـمار وهـي تجول
تحـت الطـربـوش المـلمع للـوالي
ناظم باشا، فـالمستعمرون يمكن
أحيانـاً أن يفكروا بغير رؤوسهم
! وكمـا عرفنا شارع الرشيد عبر
ثمـانيـة عقـود وخمس أصـابع ،
عـرفنـا ان حواس المـستعمـرين
منـفتحـة الى اعلـى درجــة من
درجات اليقظة ، تلك التي تصل
الى حــــد العـمــــاء والغـفلــــة ،
فالمستعمر ؛ مهما علا شأنه وذاع
صـيته في القسـوة المهابـة ، تصل
أحيـانـاً درجـة غفـلته الى حـد
اليقظة العميـاء أيضاً! والمفارقة
هنـا بين الـيقظـة والغفلـة كان
سكان بغداد الفقـراء يتراكضون
وراء الـغبار الـعباسـي المثار ؛ وفي
زمــن لاحق تـــراكــضـــوا وراء

قطارات الفحم المسرعة...

احلام ملوكية وجمهورية
خـارج الحلـم وداخل اليـقظـة؛
خارج الواقع وفيه ومنه وإليه ،
وفي كل دورة من دورات الــزمن
غـير المستقيـم ؛ كشارع الـرشيد
نفسه؛ هنـاك عيون بـثتها كتب
صفـــر وعـيـــون ، وإن صـــدأت
ذاكـرتهـا ، إلا انهـا لاتـزال تـرى
الحــال والاحــوال  ومـنقـلبــات
الحيـاة في ذاكـرة هـذا الـشـارع
وتومـئ الى أزمنة صـارت أمكنة
شاخـصة ، بـاقيـة حيـة ، أثيرة
تطـوي اليقـظة والحلـم معاً ولا
تنطـوي أمام تـاريخ جـديد لم
يستـطع محو ذاكـرة الأمس ولم
يـستطع تـزويرهـا ، وفي الحالين
يـتعـــاشق الــزمــان بـــالمكــان
ويـتمــاهيــان حتـى الانـدغـام

الغريب.
وعنــدمــا ولــد الـشــارع ولادة
قيصـرية ، ارتـبطت بـه بغداد،
فارتبـط الشارع بيقـظة الناس،
وارتـبـط الـنـــاس علــى مــدار
المــتغـيرات الـكـثـيرة بــــاحلام
ملــوكيــة كبـالـونـات الاطفـال
واخــرى جمهــوريــة ملــونــة
الـوعـود؛ ومـا بين الاحلام كلهـا
تـنـــاسلـت احـــداث ومعـــارك
وانقلابات ومظـاهرات واحزاب
واوكار وصحـافة وبيـوت ومقاه
ومسـاجد ومـدارس وسينـمات
وقصـور وملاه ودور عـاهـرات
ومصـاطـب وخيـول وبـارود..
ومن هـذا التشكل غـير المتوازن،
ظل شارع الرشيد يولد من ذاته
ويـكبر مع الـسنـوات العـسيرة ،
بـذاكــرة متقــدة؛ ممتــداً بين
الظلال ، جارياً مع دجلة مسافة
ثلاثـة آلاف ومـائـة وعـشــرين
متراً بحـصــى وشمـس وتــاريخ
يـنقــــرض ولكـنه لا يـنــســـى

بسهولة..

شارع الرشيد .... سجل
شخصي

نزولًا الى سلــــــــــم المـــــــاضي ،
ومع أول ورقــة لـتـــاريخ هــذا
الـشـارع كـان الــوالي العـثمـاني

حربه الاخيرة
في حــربـه الأخيرة كــان شــارع
الرشـيد منـزوع السلاح، إلا من
ميليشيـات حزبية تتخفى وراء
متـاريــس رمليــة. ولكـنه ظل
شـارعـاً فـاتـراً، عــديم الحيـاة ،
مهجـــوراً ، مقفل الــدكـــاكين ،
غريباً عن وجوده الحي، ولو لم
تكـن وزارة الـــدفــــاع في رأسه
الشمالي وبـدالة السنك في راسه
الجنوبي، لما شهد ثلاث ليالٍ من
القـصف الجــوي والـصــاروخي
اهتـزت فيهـا اوصالـه وارتعشت
جـنبـاتـه، فتحــول بعـدهـا الى
مقـبرة طــويلــة مـن الـصـمـت
تتخـاطف فيها أشبـاح السكارى،
كما لو كان يتهيأ لصولة مجهولة
من صـولات الحـرب القــاسيـة؛
وما كانت تلك الصولة إلا صولة
ما بعد الحرب ، في وجهها الأقذر
من الـسلـب والنهـب والتخـريب
والدمـار المقصـود، حيـث عاش
شـارع الرشيـد أيامـاً سوداً تحت
رحمـــة الغــربــاء والمجــرمـين
والمخـــربـين والخـــارجـين عـن
القـانون، وشهد معـارك طاحنة
بـين عصـابـات مـسلحـة كـانت
تتعـارك علـى دخـول المصـارف
والـبنــوك الـــرئيـســة في هــذا
الـشارع، واهمهـا البنك المـركزي
العــراقي الــذي يعـد خــزينـة
الـدولـة المـركـزيـة ، والـذي تم
احراقه عـنوة وسرقـة مليارات
الدولارات والـدنانـير والعملات
الاجنـبيـة الاخـرى مـنه ، كمـا
احرق سوق الرصافي الكبير على
بكـرة ابيه ، ونال الحـرق دوائر
مخـتلفة لا حـصر لهـا ، كالـسوق
المركزي ودائرة  عقارات الدولة
والـبنـوك المخـتلفـة ، وســرقت
محـال تجـاريـة واهليـة هجـرت
منــذ أيــام الحــرب الاولى؛ ومع
الوقت كـان هذا الشـارع يتهاوى
من جـسد بـغداد ويـستـسلم الى
غزو الـداخل ، الى غزو الـرعاع
وقطـاعـي الطـرق ، ويـستـسلم
للحـرائق الكثـيرة والكبيرة وهي
تـنــشـب في زوايـــاه ودوائـــره
القــديمه وبنـايــاته وبيـوتـاته
التي تحتفظ بـالشيء الكثير من

قصة ولادته الاولى...

ولادة شارع
لـو لم يـكن شـارع الــرشيـد لمـا
كــانت بغـداد ! فهـو الــوثيقـة
الاولى المتـداولة في سجلات امانة
الـعاصـمة كـونه أبـاً للـعاصـمة ،
يوم كـانت بغـداد منهكـة تحت
وطــأة الاحـتلال ، مـنحــســرة
البيـوت ، ليلهـا مظلم، ونهـارها
مـوبوء ، ويـومهـا ساخـن.. وما
بــين ولادة هـــــذا الــــشـــــارع
وديمـومتـه الممتـدة الى ثمـانيـة
عقـود يـروى تــاريخ طــويل ،
تقاسمه ولادة أتـراك وجنرالات
بريـطانيون، وما بـينهما امكنة
مـنــزويــة وثــورات وطـنـيــة
وقـصائـد حماسـية وشخـصيات
صــار لهــا وجــودهــا في ذاكــرة

الشعب.
وعبر ثمــانيــة عقـود وخمـس
اصــابع تعـاشق الــزمن فـيهمـا
وانفرط وتعاشق وانفرط حتى
صـارت بغـداد بـصيرورة شـارع
قيض له ان يـكون شـاهداً حـياً
صــامتـاً نـاطقـاً علــى تقلبـات
مناخية في اقليم استوائي؛ حار
جاف صيفاً وبارد ممطر شتاء!!
وهي تقلبات تعاركت فيها ديكة
مـطـربـشـة واخــرى معـطـرة
بـالخمـور الانجليـزيـة المعتقـة!
والشـاهد دائماً نهر دجلة الازلي
الــذي بني الـشــارع بمحــاذاته؛

قريباً من رائحته الأثيرة.
وعبر ثمــانيـة عقـود مـن زمن
مـنقلب علـى بـعضه ظل شـارع
الــرشـيـــد العلامــة الابــرز في
جـغرافـية الـسيـاسة الـعراقـية
وتـاريخ الـسيـاحــة اليــوميـة
وحـكمـة الحـال الاجـتمــاعيـة
القـادمــة من نهـايـات الـعصـر
العـباسي، المندحـر تحت سنابك
خـيول آسيـوية طـوت المسـافات
البـعيـدة بـشـراسـة الـضبـاع
الجـــائعــة الى تخــريـب المــدن

والامصار والبيوت اولمكتبات .
وفي كل العقـود الـسـالفــة، التي
طوتها سجلات موظف عتيق في
السجلات الحكـومية ، انـسحبت
ازمـان واجهضت ازمـان وولدت
أزمان وبقي الـشارع حياً وميتاً،
تتـناهـب ترابه حـوافر خـيول
الــســـراي وهـي تـثـير غـبـــار
الـعباسيين المنـدحرين في غزوة
سفـاح قــاد جيـوشه مـن آسيـا
الـصغــرى وطــوى المـســافــات
القـصية وسوّى مـاء دجلة اسود

شارع الـرشيـد..العنقـاء التي تنـهض من رمـاد الحروب
رفيق دجلة مسافة ثلاثة الآف ومائة  وعشرين متراً معزول عنها!

وارد بدر السالم

ولد شارع
الرشيد لكي
يموت.. ولو لم
تكن امه العنقاء،
ما كان ينبعث من
رماده في كل
العصور، ولو لم
يكن أبوه العراق
لصدّقنا إنه
سينتهي ذات يوم
في زلزال أو ثورة
او انقلاب او
حرب ، فكل شيء
شهده هذا
الشارع؛ السياسي
في جوهره
والاجتماعي
بطبعه ؛ وشهد
عصور العراق
كلها ، استعماراً
واحتلالاً وثوراتٍ
وانقلاباتٍ
وملكيةً
واغتيالاتٍ
وجمهورية
وحروباً وأزماتٍ
وقصائد
ومظاهرات
ومناوشات .. ولم
تتفوق عليه
مؤامرة
ودسيسة؛ فكان
يولد من رحمه
وينمو متعافياً
بألقه المعروف
منذ ثلاثينيات
القرن الماضي
وحتى
ثمانينياته التي
حفت بها أول
الحروب الطويلة
وجرت وراءها
الويلات والمآسي
والى وقت قريب
تعرفون
نتيجته.
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